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مستخلص 
الأدبّي في عهد  النقد  بها  أثرْى  التي  الشعراء  تناول مجالس  إلى  الدراسة  هدفت 
بني أمية، وهي مجالس بيئتين شعريتين كثر فيهما انعقاد مجالس الشعراء حول نقد 
الشعر، وهما بيئتا العراق والحجاز، ولعلّ مجالس البيئات الأخرى كانت تبعًا لهاتين 
بين  البيئتين  شعراء  تجوال  لكثرة  أو  الشعر  في  وتقدمهم  شعرائها  لشهرة  البيئتين 
الحواضر لمدح الخلفاء والأمراء تكسباً وإلهاءً للجمهور في الأسواق مشاركين بذلك 

في الشعر الطارئ على البيئات الأخرى كالشام ومصر وخراسان.

خلصت الدراسة إلى عدد من النتائج منها: إنّ النقد في مجالس الشعراء كان تبعًا 
للمجالس الشعرية التي اشتهرت بها البيئات الشعرية المختلفة، ففي العراق كانت 
المجالس تدور حول شعر المدح والهجاء والفخر، وفي الحجاز ذاع شعر الغزل بنوعيه 
واشتهر، وكان تفضيل الشاعر على غيره قائم على إجادة الغرض الشعري أو الأغراض 
في:  تمثلت  مقاييس  بعضًا  بعضهم  نقد  في  الشعراء  واتبع  بيئته،  في  اشتهرت  التي 
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ملائمة المعاني للألفاظ، طول نفس الشاعر وتعدد الأغراض التي يتناولها، إضافة 
لسلامة الذوق وأصالة الطبع.

مقدمة
لشعراء العهد الأمويّ مجالسهم الخاصة - كما الخلفاء والأمراء والنقاد والنحاة 
المعاني والصور  فيها ويتذاكرون الأشعار وينقد بعضهم شعر بعض في  – يجتمعون 
والتشبيهات وغيرها، وكان بين بعضهم توادّ وتعاطف كما هو معروف بين الكميت 
بينهما من اختلاف المذهب، فقد كان الأول شيعيّا  والطرماح من صداقة على ما 
والآخر خارجيّا . وما بين جرير والفرزدق أيضا من الود والمخالطة رغم ما ثار بينهما 
من نقائض، فقد كانا يرحلان معًا من البادية إلى الحواضر ويمدحان الخلفاء والأمراء 
كل  ويقف  المربد،  سوق  في  يتناقضان  أو  عطاياهم  وينالان  مجالسهم  في  ويتباريان 
لقتال  جريرًا  المهلبّ  طلب  عندما  ذلك  ومن  محنة،  به  ألمّت  إذا  الآخر  مع  منهما 
الأزارقة كلمّ الفرزدق المهلب في إعفائه، وتشفع جرير للفرزدق كذلك عندما هجا 

خالد القسري وهمّ الأخير بقتله وحبسه.

بني  عهد  في  الأدبّي  النقد  أثرْت  التي  الشعراء  مجالس  تناول  إلى  الورقة  تهدف 
الشعر  الشعراء حول  انعقاد مجالس  فيهما  كثُ  بيئتين شعريتين  أميّة وهي مجالس 
وهما بيئتا العراق والحجاز، ولعل مجالس البيئات الأخرى كانت تبعًا لهاتين البيئتين 
لشهرة شعرائها وتقدمهم في الشعر أو لكثرة تجوال شعراء البيئتين من وإلى الحواضر 
لمدح الخلفاء والأمراء تكسباً وإلهاءً للجمهور في الأسواق مشاركين بذلك في الشعر 

الطارئ على البيئات الأخرى كالشام ومصر وخراسان.

مجالس شعراء بيئة العراق
الشعراء  عن  صادراً  الأمويّ  العصر  في  الناس  شغل  الذي  الشعر  أكثر  كان  لمّا 
الفحول الثلاثة، كذلك كان النقد، فقد كان لكل من جرير والفرزدق والأخطل آراء 
أيضا في شعر  نقدية  آراء  ممّن عاصروهم، ولهم  نقدية في شعرهم وفي شعر غيرهم 
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مَن سبقوهم من الشعراء الإسلاميين والجاهليين. ولمكانتهم الشعرية في زمانهم نرى 
بعض الشعراء يعرض عليهم شعره لإجازته قبل إذاعته في الناس، فإن استحسنوه 
 فلا، وذلك كما رُوي أن الكميت بن زيد لمّا قال الشعر كان أوّل ما قال من 

ّ
نشُر وإلا

الهاشميات، فسترها ثم أتى الفرزدق بن غالب فقال له: يا أبا فراس إنك شيخ مضر 
وشاعرها، وأنا ابن أخيك الكميت بن زيد الأسديّ، قال له: صدقت أنت ابن أخي، 
فما حاجتك؟ قال: نفُث على لساني فقلت الشعر، فأحببتُ أن أعرضه عليك، فإن 
أمرتني بإذاعته، وأن كان قبيحا أمرتني بستره وكنتَ أوّل من ستر عّلي.  كان حسناً 
فقال له الفرزدق: أمّا عقلك فحسنٌ، وإني لأرجو أن يكون شعرك على قدر عقلك، 

فأنشدني ما قلت، فأنشده )1(: 

طربتُ ومــا شــوقا إلى البيض أطرب

قال: ففيم تطرب يا ابن أخي. فقال:

 مـني وذو الشيب يلعب؟
ً
ولا لـعـبـا

فقال: يا ابن أخي، فالعب فإنك في أوان اللعب، فقال:

ــبولم يــلـهـــي دارٌ ولا رسمُ مــــزلٍ ــان مخضّ ــي بن ــم يـتـطـرّبـ ولـ

فقال: وما يطربك يا ابن أخي؟ فقال:

ّـة  أمــرّ ســليم القــرنِ أم مــرّ أعضــبُولا السانحـات الـبـارحات عـشي

فقال: أجل لا تتطيّ، فقال:

بُولكــن إلى أهل الفضائل والنـهـــى 
َ
ــطل وخــرِ بــي حــواء والخــر يـُ

فقال: ومن هؤلاء ويحك؟ فقال:

ّــني فــإن النبيِّ  رهط  هاشمٍ   بني 
مودّة جناحي  مني  لهم  خفضت 

وأغضبُ مرارا  أرضى  ولهم   بهم 

ومرحبُ أهل  عِطفاه  َـفٍ  ـن
َ
ك إلـى 

ديوان الكميت بن زيد الأسدي، جمع وشرح وتحقيق د. نبيل طريفي، دار صادر بيروت، ط1 2000م، ص512 	1
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وهؤلاء هـؤلاء  مـن  لـهـم   وكـنـتُ 
رمِـى وأرمَــي بالـعـداوة أهـلها

ُ
وأ

قصبُ
ُ
وأ ذمُّ 

ُ
أ  

ّ
إن على   ،

ً
ُـحـبّا  م

ّـبُ ؤن
ُ
وأ فـيـهـم  وذى 

ُ
لأ وإنــي 

ابن أخي أذع أذع، فأنت والله أشعرُ من مضى وأشعر من  يا  الفرزدق:  فقال له 
بقي)1(، والخبر برواية أخرى في خزانة الأدب لا تختلف كثيرا عما استشهدنا به)2(. 

ومن أمثلة هذه المجالس التي ينقد فيها الشعراء بعضهم بعضا، ما رواه المبرد أنّ 
الكميت بن زيد أنشد نصيبا فاستمع له، فكان فيما أنشد:

بـــيضاء تكامل فيها الدلُّ والشــنبوقـــد رأيـنـــا بـهـــا حــورا منعّمــة

فثنى نصيب خنصره، فقال له الكميت: ما تصنع؟ فقال: أحصي خطأك، تباعدت 
في قولك )تكامل فيها الدلُّ والشنب(، هلا قلت كما قال ذو الرمة)3(:

عــس
َ
ــاءُ فـــي شــفتيها حــوّةٌ ل ــنبُ«)4(لـَيـ ــا ش ــاتِ وفي أنيابه وفي اللث

الكلمات والبعد بين معانيها،  تناسق  الكميت هو عدم  والذي عابه نصيب على 
شنب  كلمة  بخلاف  هذا  معدومة،  تكون  تكاد  والشنب،  التدلل  بين  فالعلاقة 
اللثة  فذكرُ  المعنى.  في  وقرب  ومشاكلة  نسق  على  جار  فالكلام  الرمة،  ذي  بيت  في 

والأنياب ليس بعيدًا عن الشنب الذي هو رقة وعذوبة في الأسنان. 

وزاد الزجاجي في الخبر السابق أن الكميت أنشد نصيب )أبت هذه النفس إلا 
ادّكارا(، فلما بلغ إلى قوله)5(:

الأغاني، أبو فرج الأصفهاني، ط دار الكتب 1953م، ج17، ص29 	1
خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب،عبد القادر بن عمر البغدادي، تحقيق عبدالسلام محمد هارون،  	2

مكتبة الخانجي القاهرة 1997م ج4،ص315
ديوان ذي الرمة، شرح الخطيب التبريزي ، تحقيق مجيد طراد، دار الكتاب العربي بيروت ط3 1996م ص12 	3
4	 الكامل في اللغة الأدب والنحو والتصريف، لأبي العباس محمد بن يزيد  المبرد،  تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم والسيد شحاته، مكتبة نهضة مصر القاهرة 1956م ط1 ج2 ص159. والدلُّ هو تدللُّ المرأة على 
زوجها، وذلك أن تريه جراءة عليه في تغنُّج وتشكّ كأنها تخالفه وليس بها خلاف، والشنبُ: ماءٌ ورقّة 
يجري على الثغر، وقيل رقة وبردٌ وعذوبةٌ في الأسنان، أنظر لسان العرب، ابن منظور، مادة دلل، ومادة شنب. 

ديوان الكميت بن زيد الأسدي، مصدر سابق ص158  	5
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ّـــينها غـن الـهـجـــارسُ  مــا  الوِبــاراإذا  الفلــوات  في  تـجـــاوبنَ 

فقال نصيب: الفلوات لا تسكنها الوبار)1(. فلما بلغ إلى قوله:

أراجـيـــزُ أســـلمَ تهجــوا غِفــاراكـــأنّ الـغـــطامِطَ مــن غليهــا

فقال له نصيب: ما هجت أسلمُ غفاراً قط. فانكسر الكميت وأمسك)2(.

اعترافه  مع  والأخطل  الفرزدق  صاحبيه  على  بالتفوق  لنفسه  جرير  وحَكَمَ 
بكفاءتهم الشعرية، فقد روى أبو الفرج أن عكرمة بن جرير سأل أباه عن أشعر 
عكرمة:  فقال  الفرزدق،  الإسلام  وشاعر  زهير،  الجاهلية  شاعر  أن  فذكر  الناس، 
تركت لنفسك؟  فما  فقال:  الخمر،  نعت  ويجيد  الملوك  فقال: يجيد صفة  والأخطل؟ 

قال: دعني فإني نحرت الشعر نحرا«)3(.

 
ّ
إلا الشعرية،  والأخطل  والفرزدق  زهير  بمنزلة  يعترف  كان  وإن  هنا  جريرا  إن 

أنهّ يحتفظ لنفسه بالتفوق، لأنّ سيطرته على الشعر تفوق ما قاله عن الآخرين، أمّا 
 غرضين اثنين هما: صفة الملوك ونعت الخمر دون غيرهما من 

ّ
الأخطل فلا يجيد إلا

الأغراض، وهذا ما جعله أقلّ مرتبة من الفرزدق وجرير، ولعلّ هذا ما جعل البعض 
يرى أن الأخطل لم يكن مثلهما ولكنّ تغلب تعصّبت له وأفرطت فيه)4(.

وفي خبر آخر أورده أبو الفرج، أن عبد الملك أو ابنه الوليد قال لجرير: مَن أشعر 
الناس؟ قال: ابن العشرين، قال فما رأيك في ابْنَْ أبي سلمى؟ قال: كان شعرهما نيّا يا 
أمير المؤمنين، قال: فما تقول في امرئ القيس؟ قال: اتخذ الخبيثُ الشعر نعَلين، وأقسم 

الهجارس: جمع هجرس، وهو القرد والثعلب أو ولده، وهو الدب أيضا، أو هو من السباع كل ما يعسعس  	1
بالليل مما كان دون الثعلب وفوق اليربوع، والوبار جمع وبرة بالتسكين دويّبة أصغر من السنور طحلاء 

اللون لا ذنب لها. انظر لسان العرب مادة)هجس( ومادة )وبر(
مجالس العلماء، لأبي القاسم عبدالرحمن بن اسحاق الزجاجي، تحقيق عبدالسلام محمد هرون، مطبعة  	2

، ص182  الكويت 1984م  حكومة 
مجالس العلماء للزجاجي، سابق، ج18، ص15  	3

انظر الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء، أبو عبدالله محمد بن عمران المرزباني، جمعية نشر الكتب  	4
ص183 1343ه  القاهرة  السلفية  والمطبعة  العربية 
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بالله لو أدركتهُ لرفعت ذلاذله، قال: فما تقول في ذي الرمّة؟ قال: قدر من ظريف الشعر 
وغريبه وحسنه ما لم يقدر عليه أحدٌ، قال: فما تقول في الأخطل؟ قال: فما أخرج لسان 
ابن النصرانية ما في صدره من الشعر حتى مات، قال فما تقول في الفرزدق؟ قال: في يده 
والله أمير المؤمنين نبعة من الشعر قد قبض عليها. قال: فما أراك أبقيت لنفسك شيئا، 
قال: بلى والله يا أمير المؤمنين، إنّ لمدينة الشعر التي منها يخرج وإليها يعود، نسبتُ 
فأطربت، وهجيتُ فأرديتُ، ومدحتُ فسنيّتُ، وأرملتُ فأعزرتُ، ورجزت فأبحرتُ، 

فأنا قلت ضروب الشعر كلها وكل واحد منهم قال نوعا منها، قال: صدقت)1(.

فجريرٌ في هذه المحاورة يفضل من شعراء الجاهلية ابن العشرين وهو طرفة بن 
العبد، وفي موضع سابق كان قد فضّل الشاعر زهير ابن أبي سلمى، فعبارة )أفضل 
الشعراء( تتبدل بتبديل المكان والزمان، وليست حكما ثابتاً عاماً، فالشاعر يخضع 
للحظة التي تعقب الاستماع للقصيدة، أو التركيز على موضوع معين. ولذا تناقضت 
أحكام الحكم الواحد في كثير من الأحيان كما رأينا عند جرير الذي حكم في المرة 
الأولى لطرفة بن العبد من شعراء الجاهلية، وعندما سأله السائل عن ابنَْ أبي سلمى 
وهما زهير وابنه كعب، وصف شعرهما بأنه نيّ، وأما امرؤ القيس فإنه انتعل الشعر، 
أي تحكم فيه واعتلاه، ووصف ذا الرمة بأنه قدر من ظريف الشعر وغريبه وحَسنه 
ما لم يقدر عليه أحد، ولعلهّ قصد بذلك أن شعر ذي الرمة كان يجمع بين رقة الشعر 
الحضري وجزالة الشعر البدوي، فظريف الشعر وحسنه قد يتمثل عند ذي الرمة في 
نسيبه ووصفه وتشبيهاته، كما قد يتمثل غريب شعر ذي الرمة في بائيته الكبرى، 

التي تربو عن مائة بيت والتي عدها صاحب الجمهرة من الملحمات)2( ومطلعها)3(:

سربمــا بــال عينك منهــا الماء ينســكب مفريــة  كلى  مــن  كأنــه 

ثم وصف واحدًا من معاصريه وخصومه فأشار إلى مسيحيته، ثم وصف معاصراً 
الأغاني، أبو فرج الأصفهاني، ط دار الكتب، ج8 ص53 	1

جمهرة أشعار العرب في الجاهلية والإسلام ، أبو زيد محمد بن الخطاب القرشي، محمد علي البجاوي،  	2
ص744،  والنشر  للطباعة  مصر  نهضة 

ديوان ذي الرمة ، سابق، ص19 	3
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آخر وهو الفرزدق بان في يده نبعة من الشعر، أي قابضٌ على أصل من الشعر، وعندما 
سُئل عمّا أبقاه لنفسه ذكر أنه مدينة الشعر منها يخرج وإليها يعود، إذ قال في مختلف 
في  يشترط  بهذا  وهو  واحد،  غرض  في  بالتفوق  غيره  تميز  بينما  وأجاد،  الأغراض 

التفوق تعدد الموضوعات والأغراض والإجادة فيها.

لقد أطلق جرير أحكاما عامة تتسم بالتعميم وعدم التعليل، لا تعتمد على مقاييس 
نقدية واضحة، بل حَكَم جرير بناءً على معرفته العامة بشعر هؤلاء الشعراء، وبناءً 
في  النقدية  بالأحكام  شبيهة  أحكامه  فجاءت  الأصيل،  وطبعه  السليم  ذوقه  على 
العصرين السابقين: العصر الجاهلي، وعهد البعثة والخلافة الراشدة، ولكن جرير 
المميزات  بعض  وذكر  القول  فصّل  شاعريته  على  وحكم  نفسه  عن  تحدث  عندما 
الشعرية  الشعر وتنوع الأغراض، والبراعة في كل غرض من الأغراض  منها: كثرة 

التي طرقها، ولعله قصد هذا الأمر لإثبات تفوقه على غيره من الشعراء. 

وهذا الاقتدار والتمكن في قول الشعر هو الذي جعل الشاعر ينتقل من الغرض 
الشعري إلى غيره دون عناء، وهذه ميزة استحق بها أصحابها نيل المكانة الرفيعة بين 
أقرانهم، بينما نجد بعض الشعراء يجيد في غرض شعري واحد ولا يستطيع الإجادة 
في غيره، ولذلك يقول ابن قتيبة )والشعراء أيضا في الطبع مختلفون: منهم من يسهل 
عليه المدح ويعسر عليه الهجاء، ومنهم من يتيسر له المراثي ويتعذر عليه الغزل(1، 
الشعرية،  قيمته  تنقص من  تهمة  الشاعر على غرض واحد أصبح  اقتصار  أن  حتى 
ولذلك يتبرأ العجاج من العجز عن الهجاء عندما اتهُم بذلك، فقد أورد ابن قتيبة 
أنه: )قيل للعجاج: إنك لا تحسن الهجاء، فقال: إن لنا أخلاقا تمنعنا من أن نَظْلم 

وأحسابا تمنعنا من أن نُظْلم، وهل رأيتَ بانيا لا يحسن أن يهدم()2(.

بناء والهجاء هدماً، بل هي  العجاج واهية ضعيفة فليس المدح  ويبدو أن حجة 
طبائع فلكل شاعر طبع مختلف، ولذلك يرد ابن قتيبة على العجاج بقوله )وليس هذا 
الشعر والشعراء، أبو محمد عبدالله ابن مسلم بن قتيبة،  تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر، دار المعارف  	1

ط2 ج1 ص94 
المصدر نفسه ص95 	2
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كما ذكر العجاج ولا المثل الذي ضربه للهجاء والمديح بشكل، لأن المديح بناء والهجاء 
بناء وليس كل بانٍ بضرب بانٍ بغيره، ونحن نجد ذلك في أشعارهم كثير، فهذا ذو الرمة 
أحسن الناس تشبيها وأجودهم تشبيباً وأوصفهم لرمل وهاجرة وفلاة وماء وقراد وحيّة، 
فإذا صار إلى المديح والهجاء خانه الطبع وذلك أخّره عن الفحول فقالوا في شعره: أبعار 
غزلان ونقط عروس، وكان الفرزدق زير نساء وصاحب غزل وكان مع ذلك لا يجيد 
التشبيب، وكان جرير عفيفًا عزهاة عن النساء وهو مع ذلك أحسن الناس تشبيبًا()1(.

وما ردُّ به على العجاج يرُدّ به على نصيب، رغم انتمائه لبيئة الحجاز المشهورة بغير 
المدح والهجاء، فقد أدرك معاصروه أنه لا يحسن الهجاء، ولكنه رفض الاتهام الموجه إليه 
بحجة ربما تكون هي أيضا ضعيفة، فعندما قيل له )إن الناس يزعمون إنك لا تحسن 
أن تهجو، فضحك ثم قال: أفتراهم يقولون إني لا أحسن أن أمدح؟ أفما تراني أحسن أن 
أجعل مكان عافاك الله أخزاك الله()2( والواقع أن نصيب يحتج بحجة غير سديدة، فليس 
المدح عافاك الله، وليس الهجاء أخزاك الله، وإنما للمدح أصوله وقواعده التي تختلف 
مختلف  يحسن  الذي  الشاعر  قيمة  يعلمون  وغيره  نصيبا  ولكن  الهجاء،  أصول  عن 
ضروب الشعر عند الناس، فأصبح بعضهم يدّعي أنه يجيد جميع الأغراض طمعاً منه 
أن ينال مكانة الفحول الذين يحسنون مختلف الأغراض والفنون وفي مقدمتها المدح 
والهجاء، ويؤكد ذلك هذا الحوار الذي دار بين الفرزدق وذي الرمة، فقد روى أبو الفرج 

أن الفرزدق وقف على ذي الرمة وهو ينشد قصيدته الحائية التي قال فيها)3(:

لتْ
ِّ
 الســياطِ وهُل

ُ
ــدحُإذا ارفــضَّ أطــراف ــنّ صي ــا عذّبتهُ ــرُومُ المطاي جُ

عدّ في 
ُ
فقال ذو الرمّة: كيف تسمع يا أبا فراس؟ قال: أسمع حسناً. قال: فمالي لا أ

الشعراء الفحول؟ قال يمنعك من ذلك ويباعدك ذكرك الأبعار، وبكاؤك الديار، ثم 
قال:

الشعر والشعراء، ج1 ص95 	1
الأغاني، أبو فرج الاصفهاني، ط دار الكتب، سابق ج1 ص355 	2

ديوان ذي الرمة،  سابق ص46 	3
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رامـها ميـمةِ  الرُّ ذو  لــو  ودويّةٍ 
منكراتها معروفها  إلى  قطعتُ 

ــدحُ ــم وصي مي ــا ذو الرُّ ــرّ عنه لق
إذا اشــتد آل الأمْعــرِ المتوضــحُ)1(

إنَّ ذا الرمة هنا يتمنى مكانة الفحول من الشعراء، يتمنى مكانة جرير والفرزدق 
البادية  بيئة  من  يخرج  أن  من  وعاجز  والهجاء،  المدح  عن  عاجز  ولكنّه  والأخطل 
وتصويرها، ولقد برع في ذلك كثيًرا، ولكنّ الفحولة لا تعُطَى إلا لمن يحسن ضروبًا 

من الشعر متعددة، وعلى رأسها المدح والهجاء.

المدح  مبنيّة على  فالنقيضة  النقائض؛  قامت  الفخر  الغرضين بجانب  وعلى هذين 
والهجاء والفخر، وشاملةً أغراضاً أخرى شتى، فجرير والفرزدق والأخطل يعدون من 
أهم شعراء النقائض، بل هم الوحيدون المبرزون في النقائض، أما الآخرون كالبعيث 

المجاشعي)2(، والراعي النميري)3( فلم يثبتوا طويلًا، وتخلوا عن ذلك في أوّل الطريق.

والناظر في قصائد النقائض يجد أن القصيدة تتوفر فيها معظم أغراض الشعر، 

الأغاني، أبو فرج الاصفهاني، ط دار الكتب،  سابق ج18 ص15 	1
البعيث المجاشعي واسمه خداش ابن بشر بن خالد بن بيبة بن قرط بن سفيان بن مجاشع وكان يكنى  	2
أبا مالك. الشاعر المشهور دخل بين جرير وغسان السليطي وأعان غسان فنشب الهجاء بينه وبين 
جرير والفرزدق وسقط البعيث،انظر المؤتلف والمختلف، لأبي الحسن علي بن عمر بن أحند بن مسعود 
بن النعمان بن دينار الدارقطني البغدادي الآمدي، تحقيق موفق بن عبدالله بن عبدالقادر، دار الغرب 
الشعراء، محمد بن سلام الجمحي، قرأه وشرحه  الإسلامي بيروت 1986م ط1 ص68، وطبقات فحول 
محمود محمد شاكر، دار المدني جدة ح2 ص533، ومعجم الأدباء ) إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب(، 
شهاب الدين أبي عبدالله ياقوت بن عبدالله الحموي الرومي، تحقيق إحسان عباس دار الغرب الإسلامي 

بيروت 1986م ط1 ج3 ص1247
راعي الإبل وهو عبيد بن حصين بن جندل بن قطن بن ربيعة بن عبد الله بن الحارث بن نمير سمي  	3
راعي الإبل لكثرة صنعته بها وحسن نعته قالوا ما هو إلا راعي فلزمته، من فحول الشعراء المحدثين، 
كان من جلةّ قومه، ولقب بالراعي لكثرة وصفه الإبل وكان بنو نمير أهل بيتٍ وسؤدد.وقيل: كان راعَ 
إبلٍ من أهل بادية البصرة.عاصر جريراً والفرزدق وكان يفضّل الفرزدق فهجاه جرير هجاءاً مُرّاً وعده 
ابن سلام من أصحاب الطبقة الأولى في العصر الإسلامي. انظر تاريخ دمشق، أبو القاسم علي بن الحسن 
بن هبة الله المعروفبابن عساكر، تحقيق عمر بن غرامة العمروي ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع 
1995م ج38 ص186، طبقات فحول الشعراء، ابن سلام، سابق ج2 ص298. سير أعلام النبلاء، شمس 
الدين محمد بن عبدالله بن أحمد بن قايماز الذهبي،  تحقيق مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب 

الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة 1985م، ط3ج4 ص597 
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تبدأ بالغزل أو الوقوف على الأطلال، ثم مدح لخلفاء وأمراء بني أمية، ثم الفخر ثم 
هجاء الخصوم، كل ذلك نجده في مثل قصيدة الأخطل)1(:

فهــا غِــرُخــفّ القطيُن فراحوا منــك أو بكََروا وأزعَجَتْهــم نــوىً في صَْ

وهجاءً  فخراً  تحوي  لا  النقيضة  أصبحت  الطريقة  )وبهذه  ضيف:  شوقي  يقول 
فحسب كما كان الشأن في القديم، بل أخذت في بعض قصائدها على الأقل تحوي 
مديحاً وسياسة عصرية، ويقدم الشاعر لذلك كله ببكاء الأطلال ووصف رحلتهم في 
نقائضه على جل  تشمل بعض  للخمر، وبذلك  نعتا  الصحراء وقد يضيف الأخطل 

فنون الشعر التي عرفت حينئذٍ()2(. 

ثم يجعل شوقي ضيف ذلك علة لتقدم جرير والأخطل واعتبارهما أكبر شعراء 
عصرهم بل فحوله، فيقول: )ولعلنا بذلك نستطيع أن نفهم لماذا عُدّ جرير والأخطل 
شاعرين كبيرين في هذا العصر، فقد نهضا بهذا الفن الجديد، وكان فنا صعباً، إذ كان 
معقدًا هذا التعقيد. لم يعد الهجاء ببيتين أو أبيات تسبّ بها قبيلة أخرى، بل أصبح 
قصائد طويلة تعتمد في طولها على درس عميق للحياة الجاهليّة وما كان بين القبائل 
العربية فيها من خصومات، كما تعتمد على درس الحياة الإسلامية الحديثة وما طرأ 

عليها من ظروف سياسية()3(.

وبذلك نعرف لماذا تقدم شعراء النقائض على غيرهم واستحقوا هذه الفحولة.

وكان جرير يفضل في شعره قصيدة بعينها، هي قصيدته الدالية التي يبدأها بقوله4:      

ــودا
ُ
وَق برامتــن  أراك  وداأهـــوىً 

ُ
ــعِ أ ــن مدافِ ــنَة مـ ُـنَيْـ أم بالـج

فقد روى أبو الفرج أن حاكم اليمامة كلمّا قدم إليه ابن جرير كان يسأله عن أجود 
ديوان الأخطل، شرحه وصنف قوافيه وقدم له، مهدي محمد ناصر الدين، دار الكتب العلمية بيروت،  	1

100 ط2 1994م، ص 
التطور والتجديد في الشعر الأموي، شوقي ضيف، دار المعارف، ط8، ص172 	2

المرجع نفسه، ص173 	3
ديوان جرير، بشرح محمد بن حبيب، تحقيق نعمان محمد حبيب، دار المعارف، ط3، ص337 	4
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شعر أبيه، وكان لا ينشده إلا الدالية ويقول:  ) هذه أجود شعر أبي وكان يقدّمها على جميعه()1(.

أما جرير والفرزدق فقد اختلف شعراء عصرهم أيُّهما أفضل، وأشهر من حكم 
بينهما الأخطل عند بشر بن مروان عندما أمره بذلك فقال ) الفرزدق ينحت من 
بينهما،  صخر وجرير يغرف من بحر()2( فلم يرض بذلك جرير وكان سبب الهجاء 

فقال جرير في حكومة الأخطل هذه)3(:

 يــا ذا الغـــباوة إنّ بــرا قــد قــى
 فدعــوا الحكومــة لســتم مــن أهلها
ـــليبكم بـلقحـة جـارهـم

ُ
قتـــلوا ك

النشــوان حكومــة  تجــوز   
ّ
 ألا

شــيبان بــي  في  الحكومــة   إن 
ــان ــتم بهج ــب لسـ ــزر تغل ــا خُ ي

والحقيقة أن مقولة )جرير يغرف من بحر والفرزدق ينحت من صخر( ترددت 
على أكثر من لسان، وهي تلخص خصائص كل شاعر، فالمعروف أن شعر جرير سهل 
اللغويين  اهتمام  الغريب ولذلك جذب  الفرزدق ففي شعره  أما  متعددة،  وأغراضه 

حتى قال عنه يونس بن حبيب )لولا الفرزدق لذهب ثلث اللغة()4(.

وأما الصلتان العبدي، فهو من أشهر القضاة الذين حكموا بين الفرزدق وجرير 
وكانت حكومته شعرا، فقضى بشرف الفرزدق على جرير، وبني مجاشع على بني كليب، 

وقضى لجرير بأنه أشعرهما. فقال:

َـلـتـــان والـذي قـد علمتم  أنا الـص
ضـــاتهَا

ُ
 أتـتـــي تميمٌ حــن هابت ق

 كمـــا أنــــفذ الأعــى قضيــة عامر
 ولــم يرجــع الأعــى قضيــة جعفــر
ســأقضي قضــاءً بينهــم ليــس جائــرٌ

 متى ما يحكم فهو بالـحـكم ساطعُ

ُـبيّ قـاطـع  وإنــي لـبـالفـصـل الم
رواجع قـضـائي  مـن  لـتـمـيم   وما 
راجعُ الدهر  آخر  لحكمي   ولـيـس 

فـهـل أنـت لـلـحكم الـمُبيّ سامع
الأغاني، أبو فرج الأصفهاني، ط دار الكتب،  سابق ج8 ص83 	1

الأغاني، أبو فرج الأصفهاني، ط دار الثقافة، ج8 ص136 	2
ديوان جرير، شرح محمد بن حبيب، سابق، ص1012  	3

الأغاني، أبو فرج الأصفهاني، ط دار الكتب، سابق، ج21 ص395 	4
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 قضــاء امــرئ لا يتــق الشــتم منهــم
متماني فاصمـــتا

ّ
 فإن كـنـتـــما حك

ــا قلكمـ
ُ
ــا لا أ ــزعا أو ترجع ــإن تج  ف

فأقـســـم لا آلـــو عن الـحق بينهـم

 ولـيـس لـه فـي الحمد منهم منافع 
قانع بالحكـم  وليرض  تـجزعا   ولا 
وجازعُ راض  الناس  بين   وللـحق 

ضالع أنت  فهل  أعدل  لم  أنا  فـإن 

فالصلتان في الأبيات السابقة نوّه بنفسه، ذاكرا عدم تهيبه الحكم حين هابت 
هو  أما  بالانحياز،  الاتهام  مخافة  الآخر  على  شاعريها  أحد  تفضيل  من  تميم  قضاة 
فمحايد في حكمه ليس له مصلحة ولا يتق بائقة من بوائقهما وعليهما أن يقتنعا 
بحكمه مقسمًا بأنهّ سوف يعدل في حكمه ولا يحيف، ثم نطق بحكمه في أبياته التالية:

ــدًا ــن وَاحِ ــر الحنظلي ــك بَ ــإنِ يَ
َ
 ف

ــا ــاة وزجه قَنَ
ْ
ــدر ال ــتَويِ ص ــا يسَْ وَمَ

ــه ــدامى وريش ــابى كالق ــسَ الذن يْ
َ
 وَل

بشــعرها يْــب 
َ
كُ إنَِّمَــا تحظــى  لا 

َ
 أ

ــا ــدِي بصدوره ــم رُؤُوس يَهْتَ  وَمِنْهُ
ــعره ــرزدق ش ــذ الف ــى ب  أرى الخط
ــه ــوْم مثل َ ــاعِر الْ  شَ

َ
ــاعِرًا ل ــا شَ  في

شــد الشــاعرين شــكيمةً
َ
 جريــرٌ أ

نــه
َ
ــع مــن شــعر الفــرزدق أ

َ
 وَيرْف

ــه ــيْف الددان بجفن ــد السَّ ــد يحم  وَق
ــا ــرزدق بَعْدَمَ ــرْ الف ــدني النَّ  يناش
ي

َّ
كَل ونــرك   

ِّ
إنِ  :ُ

َ
ل قلــت 

َ
ف

 فَمَــا يسَْــتَويِ حيتانــه والضفــادع
ــارع ــم الذرا والأج ــتَويِ ش ــا يسَْ وَمَ
صَابعِ

َ ْ
فّ مِنْــك ال

َ
ك

ْ
 وَمَا تســتوي فِ ال

والأقــارع دارمٌ  تحظــى   وبالمجــد 
 للــرؤوس توََابـِـع

ً
 والأذنــاب قدمــا

ــع ــب مجاش يْ
َ
ــن كُ ــرا م ــن خ كِ

َ
 وَل

يْــب تواضــع
َ
كِــن فِ كُ

َ
 جريــرٌ وَل

ــه الباذخــات الفــوارع كِــن علت
َ
 وَل

رَافــع الخسيســة  لِذي  بــاذخ   ُ
َ

 ل
اطــع

َ
 وتلقــاه رثــا غمــده وَهُــوَ ق

ــع ــرٍ صواق ــن جري ــهِ م يْ
َ
ــت عَل  ألح

الجــوادع)1( أنفًــا كشــمته  يثبــت 

وقيل أن الفرزدق رضي بالحكم حين شّرفه وقومه على جرير، وأما جرير فغضب 
من المنزلة التي أنزله إياها، فقال يهجو الصلتان وهو أحد بني هجرس)2(:

خزانة الأدب في ولب لباب لسان العرب، البغدادي، ج2، ص176 	1
ديوان جرير، شرح محمد بن حبيب، ص1031 	2



19

 ثراء النقد الأدبيّ في مجالس شعراء العهد الأموي |

العدد الثالث، يونيو، 2021م

 أقـول ولــم أمـلـك سـوابـق عـبـرة
فلــو كنت من رهــط المعــىّ وطارقٌ

 مــى كان حكمٌ في بيــوت الهجارس
قضيتَ قضــاءً واضحا غــر لابس)1(

فمع اجتهاد الصلتّان في الحكم بتفضيل شعر جرير على الفرزدق إلا أنه لجأ في 
تحكيمه لعامل آخر هو الشرف الرفيع والمكانة العالية وهو عامل ظل الفرزدق يلح به 
ويظهره في شعره دائما مفحما به جرير. وقد فضله الصلتان على جرير في الشرف وعلو 

المكان وهذا دفع جريراً لرفض حكم الصلتان رغم تفضيله على الفرزدق في الشعر.

وحكم مروان بن أبي حفصة بين الثلاثة بقوله)2(:

ــا ــار وَإنَِّمَ ــرَزْدقُ بالفخ ــب الف  ذه
خطــلُ تغلــبٍ

َ
قَــد هجــا فأمَــضَّ أ

َ
 وَل

بمدحــه  أبــر  قــد  الثلاثــةِ  كلُّ 

لجريــر ومــرهُ  م 
َ

ل
َ
ــك

ْ
ال  حلــو 

ــهورِ ــه المش ــى بمديح ل
ُّ
ــوَى ال  وحَ

مســرِ كلَّ  ســارَ  قــد  وهجــاؤُه 

بالمدح والهجاء وبجميع فنون  بالفخار والأخطل  للفرزدق  ترَاهُ حكم  كَمَا  فَهُوَ 
الشّعْر لجرير.وعندما هجا جرير الأخطل معرِّضا بقبيلته تغلب بقوله: 

َـن خــؤولـة فـي تغلب فــالــزنــج أكــــرم مــنك أخوالالا تــطـلــبـ

ويهجو  الفرزدق  يفضل  سنيح  بن  رياح  وهو  منهم  واحد  وقال  الزنج،  غضب 
جرير، قال)3(:

 إنّ الــفـرزدق صـخــرةٌ عــاديــةٌ

 قــد قســتُ شــعرك يــا جرير وشــعره
 ووزنــتُ فخــرك يــا جريــر وفـــخره
والزنج لو لاقيـتـــهم فــــي صـــفهم

ــنالها الأوعالا  طـالـــت فـلـــيس تـ
 فنـقـــصتَ عنــه يــا جريــر وطـــالا
 فخُفضــتَ عنــه حين قــــلت وقالا
 أبطالا

ً
لاقــيـــت ثــــمَّ جـحـاجــــحا

خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، البغدادي، ج2 ص178 	1
شعر مروان بن أبي حفصة، جمعه وقدم له الدكتور حسين عطوان، ط3، دار المعارف، ص55 	2

الحماسة البصرية، علي بن أبي الفرج بن الحسين، صدر الدين أبو الحسن البصري، تحقيق: مختار الدين  	3
الكتب بيروت، بدون ط، ج1 ص180 أحمد، عالم 
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كانت  التي  بالأغراض  مرتبط  الشعراء  عند  والعراق  الشام  بيئة  في  النقد  إذن 
سائدة فيها، وهي المدح والهجاء الصادران عن التعصب القبلّي أو السياسّي. فأفضلية 
الشاعر مقرونة بمدى إجادته في هذين الغرضين دون سواهما، ويبدو أن إطلاقنا 
كلمة مجلس على ما يدور من انتقاد الشعراء لبعضهم من باب المجاز لاستقدام المحل 
وإرادة الحال، فربما كان النقد قد دار في مجلس حقا وربما كان في شكل نقائض وردود 

دون اجتماع بين الشعراء في مكان واحد.

مجالس شعراء بيئة الحجاز
أما شعراء الحجاز فكانت الأفضلية عندهم تعتمد على معايير أخرى غير اجادة 
فنّ المدح والهجاء، وهذه المعايير اكتسبوها من بيئتهم المترفة الناعمة والتي أغنتهم 
يرُاد به التكسب في المقام الأوّل، واغنتهم كذلك عن الهجاء؛ لما  عن المدح الذي 
عن  بعدها  وبالتالي  قليلة  فترات  خلا  السياسة  عن  بعُد  من  الحجاز  به  أتسمت 

ت العداوات التي تعد سبباً رئيسياً في الهجاء.
ّ

الأحزاب السياسيّة التي ول

ذكرت المراجع أن الحجاز قد انتشر فيها الغزل بنوعيه العذري، والغزل الحضري 
، واكتفوا بتطوير هذا النوع من الأغراض الشعرية  وتفنَّ الشعراء في ذلك أيمّا تفنُّ
الذين  الشعراء الآخرون  الكمال، وحتى وقف  وأبلغوه درجة  الغاية  به  حتى وصلوا 
النوع  هذا  أمام  مشدوهين  وقفوا  الأخرى  بيئاتهم  في  والتقدّم  بالفحولة  لهم  شُهد 
هذا  في  الحجاز  شعراء  بأسبقيّة  واعترفوا  رضاهم  ونال  أعجبهم  فقد  الشعر.  من 
الفن، فها هو الفرزدق يسمع شيئا من نسيب عمر فيقول )هذا الذي كانت الشعراء 
تطلبه فأخطأته وبكت الديار ووقع هذا عليه()1(، فهو بذلك يقدمه على جميع من 
تقدم متغزلا في العصور السابقة إلى عصره. وهذا جرير أكثر الثلاثة معرفة بالغزل 

والنسيب عندما يسمع قول عمر بن أبي ربيعة2:

الأغاني، أبو فرج الاصفهاني، ط دار الكتب، سابق ج1 ص75  	1
ديوان عمر بن أبي ربيعة، دار القلم بيروت ص300 	2
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 سـائـــا الـربـــع بـالـبُـــي وقــولا
ــوك إذ أنــت محفــو

ّ
 أيــن حيٌّ حل

وا
ّ
ــتقل ــأمعنوا واس ــاروا فـ ــال سـ  ق

ً
 سئـمـــونا ومـــا سـئـمـــنا مُـــقاما

 هجــتَ شــوقا لَي الغــداة طويــا
جـميــا أراك  آهـــلٌ  بـهـــم   

ٌ
 ف

 وبزعــي لــو اســتطعتُ سبـــيلا
ُــــولا ُــه وس دمـاثـــة  وأحـبُّـــوا 

فقال جرير: إن هذا الذي كنّا ندور عليه فأخطأناه وأصابه هذا القرشي«)1(.

البيئة يتركون مقاييسهم  الفحول وغيرهم ممن ليسوا من هذه  الشعراء  فإن كان 
وماهي  الحجاز؟  شعراء  حال  كان  فكيف  البيئة،  هذه  لمقاييس  ويَضعون  الأخرى 
رأيه  عن  سُئل  عندما  نصيب  ذلك  عن  يجيب  التفضيل؟  في  وضعوها  التي  المعايير 
لربات الحجال، وكُثيّ  إمامنا، وعمر بن أبي ربيعة أوصفنا  في أصحابه فقال: )جميل 
معروف  فهو  إمام،  عنده  فجميل  للملوك()2(،  وأمدحنا  الدمن  على  أبكانا  العذري 
بغزله العذريّ المبتكر وصوره الجديده المبتدعة، غير أن غزله يختلف كل الاختلاف 
عن غزل عمر بن أبي ربيعة؛ وذلك أنهّ يتسم بالعفّة والعفاف وصدق العاطفة وشدّة 
الصبابة والشوق، لا يوصف بأنه شعر جريئ؛ ففيه حفظ لكرامة المرأة وصونها وغير 
ذلك، فهو بذلك إمام الغزليين من الشعراء، أما عمر ابن أبي ربيعة فيكاد يكون على 
النقيض من ذلك؛ فهو في غزله متحرر من القيود، يعُبّ عن عاطفته التي تكالبت 
بينه  يدور  مما كان  وتذكر وصرح بكثير  ة في غير حرمان، فحكى ووصف 

ّ
الل على 

ومحبوباته في الخفاء من غير تردد ولا عناء. وقد تفنن في ذلك كله أيمّا تفنّ وذكره 
أمّا  أنغام موسيقية تقع على الآذان فتستسيغها.  بألفاظ بسيطة واضحة المعاني ذات 
كثيّ فهو أوصفهم لآثار المحبوب وما بقي من أطلال والبكاء على الدمن، ثم بعد ذلك 

فهو يجيد وصف الملوك.

وقد أقر جميل قبل ذلك بأفضلية عمر بن أبي ربيعة وبدقة وصفه لربات الحجال 
في أشعاره، فقد روي أن عمر وجميل اجتمعا في الأبطح، فأنشد جميل قصيدته)3(:

الأغاني، أبو فرج الاصفهاني، ط دار الكتب، سابق ج1 ص106 	1
السابق نفسه، ج1 ص355 	2

ديوان جميل بثينة، دار صادر بيروت ص98  	3
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مت حبلي إن صََ الواشون   لقد فرح 
وإننّي جـمـيل  يا  مـهـلا   يـقـولـون 
 فـقـبـل الـيـوم كـان أوانهُ

ً
أحِـلمـا

البـخل جانب  لنا  أبدتْ  أو   بثينةُ 
 لأقـسـم مـا بـي عن بثينة من مهل
وعدت بالقتل

ُ
أمَ اخشى فقبل اليوم أ

وأنشد عمر قوله)1(: 

 جــرى ناصــح بالــود بيــي وبـيـنـهـــا
 فمــا أنــس مِ الأشــياء لا أنــس موقــي
 فـلـمـــا تـواقـفـنا عرفـــتُ الـذي بها
 فـقـلـــنَ لـهـا هـذا عِـشـــاءٌ وأهـلـنـا
  فـقـالـــت :فمــا شــئتَُّ قلنَ لهــا انزلي
 فأقـبـلـــنَ أمـثـال الـدُمى فاكتنفـنها
ــورةً ــنَ صـ ّـفـ ــومٌ دراريٌ تـكـن نـجـ

قتلي إلـى  الحـصـاب  يـوم   فـقـرّبـني 
 ومــوقــفــهـا وَهْـنـا بــقـارعة النخل
 كـمـثل الذي بي حذْوَك النعلَ بالنعلِ
ا تـسـأمي مركب النعل  قـريــبٌ، ألـمَّ
رحل على  وقوف  من  خيٌر  لأرضُ 

َ
 فل

َـدي بـالـمـودة والأهــل ُـفــ  وكــــلٌّ يــ
ـل

ُ
هُوجٍ ولا ث وافت غيـر  البدر  من 

فقال جميل: هيهات يا أبا الخطاب، لا أقول والله مثل هذا سجيس الليالي، وما 
خاطب النساء مخاطبتك أحد، وقام مشمرا«)2(.

الدكتور طه  قاله  ما  مبالغة  ولم يكن  فأصاب،  فأحسن ووصف  قال عمر  لقد 
نستثني منهم  لا  الغزليين الأمويّين جميعاً  إذن زعيم  قال: )فعمر  حسين عنه حين 
أبعد من  إلى  البادية وأهل الحضر، بل نحن نذهب  أهل  فيهم بين  نفرّق  أحداً، ولا 
هذا، فنزعم أنّ عمر بن أبي ربيعة زعيم الغزليين في الأدب العربّي كله، على أختلاف 
منذ  الغزل  شعر  أن  إذ  الآن()3(.  إلى  العربّي  الشعر  منذ كان  أطواره  وتباين  ظروفه 
القدم لم يجد من قصر نفسه عليه دون غيره من الأغراض الشعرية كما فعل عمر 

صاحب هذه المدرسة.

ديوان عمر بن أبي ربيعة،سابق ص264 	1
الأغاني، أبو فرج الاصفهاني، ط دار الكتب، سابق ج8 ص140 	2

حديث الأربعاء، ج1 ص293 	3
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أن  إذ  اهتماما،  يعيروها  لم  التي  الأغراض  من  الملوك  مدح  إجادة  أنّ  ويلاحظ 
سُئل عن مدحه  ربيعة عندما  أبي  بن  فعمر  وتفضيلا،  تقديما  بها  ينال  الشاعر لا 
الذين  الشعراء  أن  النساء(1. فنرى  أمدح  وإنما  الرجال،  أمدح  )إني لا  قال  للملوك 
ذكرهم نصيب، جميعهم يربط بينهم اجادة الغزل والابتكار فيه ثم أنهّ أخّر رتبة كثيّ 

مؤخِرا معه رتبة المدح.

وعبد  العزيز  فقد مدح جميل عبد  المديح جميعهم،  يترفعوا عن  لم  أنهّم  والحق 
الملك ابني مروان، وقد مدح الأحوص بعض خلفاء بني أميّة وكذلك نصَُيبْ، وكان 
هؤلاء  ولكن  مروان.  بن  الملك  عبد  مدح  ذلك  مع  وهو  الهوى  علويّ  عزة  كُثيّ 
فقد  ذلك،  إلى  توّاقين  وما كانوا  العراق،  بلغ شعراء  ما  المدح  يبلغوا في  لم  الشعراء 
مدحوا من أجل التكسب والغنى، وهجوا وذموا استثناء ولم يبلغوا ما بلغه شعراء 
تعبيًرا  هواهم  عن  يعبّون  لأنفسهم  فرغوا  بواديهم  في  ولكنهم  أيضًا،  العراق  بيئة 
تدور  الذي  المحور  هو  الغزل  كان  ولذلك  والاصطناع،  التكلف  عن  بعيدًا  حقيقياً 
حوله كل آرائهم وتفضيلاتهم للشعر والشعراء. روى أبو الفرج في الأغاني عن أبي 
عبيدة قال )دخل علينا كثيّ يومًا وقد أخذ بطرف ريطته وألقى طرفها الآخر وهو 

يقول: هو والله أشعر الناس حيث يقول)2(:

مــزلٌ تيمــاء  أنّ  وخـــرّتماني 
فهذي شهور الصيف عنّ قد انقضت

المراسيا ألقى  الصيفُ  ما  إذا  لليلى 
المراميا بليلى  تـرمي  لـلـنوى  فـمـا 

ويجر ريطته حتى يبلغ إلينا، ثم يولي عنا ويجرها وهو يقول: والله هو أشعر الناس 
حيث يقول)3(:

 وأنــت التـي إن شـئت كدّرت عيشتي
ّ
وأنـت الـتي مـا مـن صديق ولا عِدا

 وأن شــئت بعــد الله أنـعــــمت باليا
يــرى نضــوَ مــا أبقيــتِ إلا رثى ليــا

الأغاني، أبو فرج الاصفهاني، ط دار الكتب، ج1 ص74 	1
ديوان جميل، ص139  	2

ديوان جميل ص139 	3
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ثم يرجع إلينا ويقول: هو والله أشعر الناس، قلنا: من تعني يا أبا صخر؟ قال: ومن 
أعني سوى جميل، هو والله أشعر الناس حين يقول هذا«)1(

ومثل هذا الشعر هو الذي كان يأسر قلوب أهل الحجاز لما فيه من هوى وصبابة، 
بارز  دور  للمغنيين  وكان  بذلك،  الحجاز  اشتهرت  وقد  والموسيقى،  للغناء  ولمناسبته 
في إغراء الشعراء بتقديم اشعار تصلح للغناء من حيث إيقاعها وألفاظها ومعناها 
وجمال الإيقاع الذي يريح صوت المغني، وهذا ما وجُد في شعر الحجاز الذي بعُد عن 

الألفاظ الجاهلية البدوية الخشنة الغليظة.

وأمثلة آراء الشعراء في شعر بعضهم البعض في بيئة الحجاز كثيرة جدا أوردها 
أبو الفرج وغيره، معظمها تدور حول شعر الغزل، وكيف أنهم سعوا إلى جعله المثل 
الأعلى لديهم، فهم ينقّحونه ويهذّبونه، ويجلوّن ما جاد منه وما حسن ويستهجنون 

ما قبح منه واضمحلّ.

ومن هذه المجالس أن عمر بن أبي ربيعة ونصيب والأحوص شخصوا إلى كثيّ عزة، 
شعرك،  من  كثير  في  فأحسنت  قلت  لقد  والله  قريش،  أخا  يا  وقال:  عليهم  فأقبل 

ولكن خبّرني عن قولك)2(:

تعاتبهــا أخـــتها  لـــها   قـالـــت 
نــا ليُبْصَِ له  تصــدي   قــومي 
قالــت لهــا قــد غمزتــه فأبـــى

عُمــر على  الطــواف   لتفُســدِنَّ 
 ثــمّ اغمزيــه يــا اخــت في خفــرِ
أثــري في  تشــتدُّ  اســبطرتْ  ثــمّ 

والله لو قد قلت هذا في هرّة أهلك ما عدا، أردتَ أن تنسب بها فنسبت بنفسك، 
أهكذا يقال للمرأة؟ إنما توصف بالخفر وإنها مطلوبة ممتنعة، هلا قلت كما قال هذا؟ 

وضرب بيده على كتف الأحوص)3(:

الأغاني، أبو فرج الاصفهاني، ط دار الثقافة، ج8 ص126 	1
ديوان عمر بن أبي ربيعة، ص169 	2

شعر الأحوص الأنصاري، جمعه وحققه عادل سليمان جمال، قدم له د. شوقي ضيف، مكتبة الخانجي  	3
ص156 1990م،  ط2  بالقاهرة، 
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 أدور ولـــولا أن أرى أم جــعـفـــر
 ومــا كنــتُ زوّارا ولكــنّ ذا الهــوى
َـنـعـــتْ معروفها أمُّ جعفر لـقـــد م

 بأبـيـاتـــكم مــا درت حيــث أدور
ــزور ــد أن سـ ــزر لا بـ ُـ ــم ي  إن لـ
وإنـــي إلـــى مـعـروفـــها لـفـــقيُر

قال: فامتلأ الأحوص سرورًا، ثم أقبل عليه فقال: يا أحوص خبّني عن قولك)1(:

ــاليإن تــصـــي أصـلـــك وإن تعـودي ب
ُ
ــك لا أ ــعد وصل ــرٍ بـ لـهـجـ

أما والله لو كنت من فحول الشعراء لباليت، هلا قلت مثل ما قال هذا؟ وضرب 
بيده على جنب نصيب:

ــك القلــبُبزينــب ألمــم قبل أن يظعن الـــركب 
ّ
وقــل أن تملينــا فمــا مل

قال: فانتفخ نصيب، ثم أقبل عليه وقال: ولكن خبرني عن قولك يا أسود: 

ُـــت  فــوا حــزنى مــن ذا يهيــم بهــا بعــديأهيم بدعدٍ ما حُييت فـــإن أمـ

استوت  فقد  قوموا  لبعض  بعضهم  فقال  بعدك.  بها  يفُعل  ألا  اغتممتَ  كأنك 
الفرقة)2(.

فعمر بن أبي ربيعة شبّب بنفسه وناقض في حكايته عن صاحبتها، فذكر نهيها 
ذلك  في  فاجتمع  تصدي()3(،  )قومي  لها  قالت  إنها  ثم  له،  الطواف  افساد  أياها عن 
العاشقين،   في عشقه وتمنّع، والتجلد ليس من صفات 

ّ
عيبان، والأحوص قد تجل

وإنما من صفاتهم الإلحاح والطلب وعدم اليأس، وأما نصيب فقد عيب بيته في كل 
المجالس، فعابه عبد الملك في مجلسه، وهو من هو في العلم بالشعر ونقده وعابه ابن 

أبي عتيق، والسيدة سكينة بنت الحسين وكفى بهما علما بالشعر ودراية بنقده.

ويتضح من هذا المجلس إن النقد عند الشعراء القدامى في الحجاز كان يعبّ عن 
السابق نفسه، ص233 	1

الكامل في الأدب، المبرد، سابق ج2 ص155 	2
الصناعتين، أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحي بن مهران العسكري، تحقيق محمد  	3

علي البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العنصرية بيروت، 1419هـ ، ص115
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فهمهم الشعر بأنه أداة ترجمة المشاعر بطريقة عاقلة جميلة، ولا يقتصر الشعر عندهم 
على مجرد رصف الكلمات والتعبيرات المنمّقة والتشبيهات الغريبة، بالإضافة إلى أنّ 
وسلامة  الذوق  لحفظ  وسيلة  كان  ولكنّه  انتقاماً  أو  تشفياً  يكن  لم  عندهم  النقد 

الأدب.

أورد صاحب التذكرة الحمدونية الخبر السابق، والذي اجتمع فيه كل من عمر بن 
أبي ربيعة والأحوص ونصيب، اجتمعوا عند كثير عزة فأثنى على بعض شعرهم ونقد 
بعضه، أضاف ابن حمدون: »أن عمر قال لكثير: قد أنصتنا لك فاسمع إلّي، أخبرني 

عن تخيّك لنفسك وتخيرك لمن تحب حيث تقول)1(:

ــى ــا لذي غ ــزُّ كن ــا ع ــا ي  ألا ليتنـ
 كـــانا بـــه عـــرّ فـــمن يرنـــا يقل
ـه

ُ
 إذا مــا وردنا مـنـهـلا صــاح أهــل

بكــرةٌ إنـّـك  الله  وبيــت   وددتُ 

نكــون بعــري ذي غــى فيُضيعُنــا

 بعيريــن نــرعى في الخــاء ونـــعزب
 على حســنها جربــاء تعــدي وأجرب
 عـلـيـــنا فـــما ننفك نرُمى ونضُربُ

 هـجـــان وأنـــي مـصعب ثـــم نهرب
فـــا هـو يـــرعانا ولا نـحـــنُ نطُلبُ

فأيّ مكروه  والمسخ؟  والطرد  والرمي  الرق والجرب  أتمنيت لها ولنفسك  ويلك! 
لم تتمنّ لها ولنفسك؟ لقد أصابها منك مثل قول الأول: معاداة عاقل خيٌر من مودة 
عنه،  وعجزك  للشر  وتعرضك  بخبرك  خبرني  فقال:  الأحوص  عليه  أقبل  ثم  أحمق. 

وإهدافك لمن رماك، أخبرني عن قولك)2(:

 وقلنَ - وقد يكذبن- فيك تعيّف
بـكـرامةٍ راضـيا  لا   وأعـيـيـتنا 
فـلمتنا منّا  الودّ  صفوَ   وأدركت 
بيننـا فصدعت  سـلما  وألفيـتـنا 

ناعقه صاح  تطُع  لم  مـا  إذا   وشـؤمٌ 
صادقه أنت  الذي  شكوى  تاركا   ولا 
 ولـيـس لـنا ذنـبٌ فـنـحن مـواذقه
كــما صـدّعـت بـيـن الأديم خوالقه

ديوان كثير عزة، جمعه وشرحه د. إحسان عباس، دار الثقافة بيروت، 1971م ص161 	1
ديوان كثير عزة ص307 	2
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والله لو احتفل عليك هاجيك لما زاد على ما بؤُت به على نفسك. قال: فخفق كما 
يخفق الطائر. ثم أقبل عليه نصيب فقال: قد تمنّيت معرفة غائب عندي علمه فيك 

حيث تقول)1(: 

 وددت ومــا تغــي الــودادة أنـّــي
وتركتــه سّرني  خــرا  كان  فــإن 

 بمــا في ضمــر الحاجبيّــة عالــم
وائــم

ّ
الل تلمــي  لــم  شّرا  وإن كان 

انظر في مرآتك، واطّلع في جيبك، واعرف صورة وجهك، تعرف ما عندها لك. 
فاضطرب اضطراب العصفور، وقام القوم يضحكون«)2(.

الطارئ على  العراق والشعر  بيئة  أنّ هذه البيئة على النقيض من  وأخيرا يتضح 
الشام، فحينما تركزت كل أهتمامات الشعراء في العراق على المدح والهجاء والفخر، 
ولم يعُد ذو الرمة من الفحول لعدم اجادته هذه الأغراض، كانت هذه الأغراض في 
الحجاز ليست ذات شأن يذكر ولا تغضُّ من قيمة الشاعر، فالمجالس التي في الحجاز 
ذات طابع حضاري مترف عاش شعراؤها في رغد من العيش ولين، فكانت نظرتهم 
للشعر تختلف عن نظرة البداة الذين أشربوا حب الولاء للقبيلة والذين انغمسوا في 

السياسة إلى أخمصهم. 

الخاتمة والنتائج 
 بعد تتبعنا لنقد الشعراء بعضهم بعضًا، ووضوح جانب من ثراء النقد المتمثل في 
مجالسهم التي يعقدونها دونما إملاء أوإكراه، أو طمع في مكسب ببّر الآخرين كما في 

مجالس الخلفاء والأمراء نخلص إلى ما يأتي:

بيان  والود هدفها  المخالطة  من  المختلفة في جو  البيئات  الشعراء في  أولاً: كان 
سلامة الشعر وتجويده، حتى شعراء النقائض رغم هجائهم لبعض كانوا على علاقة ود 

لم نجد هذه القصيدة في الديوان. 	1
التذكرة الحمدونية، محمد بن الحسين بن محمد بن علي بن حمدون، أبو المعالي بهاء الدين البغدادي، دار  	2

صادر بيروت،ط1 1417هـ، ج7 ص293
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واعتراف بتفوق الآخر عليهم في بعض الأغراض وهذا يدلل أن الهدف من النقائض 
ملء فراغ الجمهور وتسليته.

في  المشهورة  الشعر  لأغراض  تابعا  الشعراء  مجالس  في  الدائر  النقد  كان   :
ً
ثانيا

المديح والهجاء  دائرة حول  والعراق  الشام  الشعراء في  المختلفة، فمجالس  البيئات 
أن  شك  ولا  الغزل،  في  الحجاز  شعراء  مجالس  مناقشات  دارت  حين  في  والفخر، 
– كّل على حده- لها دور في توجيه الشعر ومن ثم  المؤثرات التي أحاطت بالبيئتين 
يسوقونها  التي  المقنعة  غير  مبرراتهم  رغم  بذلك  دراية  على  كانوا  والشعراء  النقد، 

كقول العجاج ونصيب في الهجاء وعمر بن أبي ربيعة في المدح.

: المقاييس التي اتبعها الشعراء في نقد بعضهم بعضا تمثلت في ملائمة المعاني 
ً
ثالثا

للألفاظ المستخدمة، وطرق أبواب كثيرة من الشعر ، والوصف الجيد وكثرة الشعر 
اضافة لسلامة الذوق وأصالة الطبع مع الأخذ بالمقاييس العامة دونما تعليل كما في 

العصر الجاهلي كقولهم هذا أشعر الشعراء.

آخر  على  شاعر  تفضيل  في  المقامة  الحكومات  المجالس  هذه  في  تدخُل   :
ً
رابعا

العبدي  والصلتان  والفرزدق،  مروان- في جرير  بن  بشر  -بأمر  الأخطل  كحكومة 
وغيرهم، وكذا عرض بعض ناشئة الشعراء أشعارهم على الفحول اعترافا بامتلاكهم 

ناصية الشعر.
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